
الفلسطيني  الشعب  خاضها  التي  التجربة 
منذ الاستعمار البريطاني حتى الاستعمار 

الاستيطاني الصهيوني.
راً على هامش معرض 

ّ
في كلمة ألقتها مؤخ

 Silenced »إسكات صوت المؤسّسة التعليمية«
»جامعة  فــي  حالياً  ــقــام 

ُ
الم  ،by Scholasticide

ويتواصل  الكندية،  العاصمة  في  كارلتون« 
ــر  ــوبــ ــتــ حــتــى الـــثـــاثـــن مـــن تــشــريــن الأوّل/أكــ
بية، أكّدت 

ّ
الجاري بتنظيم من مجموعة طا

ة امتدادٌ للنكبة 
ّ
 حرب الإبادة على غز

ّ
عبدو أن

 التعامل 
ّ
التي لم تتوقف منذ عام 1948، وأن

من   
ٌ
حــدث أنها  على  الفلسطينية  النكبة  مــع 

 فــي قـــراءة وفهم التاريخ 
ً
المــاضــي ليس خطأ

فــحــســب، بــل هــو نــتــاج مــنــظــومــة الاســتــعــمــار 
سردية  وتــكــريــس  الصهيوني  الاستيطاني 
محو  إلــى  تسعى  الــتــي  الغربية  الإمبريالية 

الذاكرة والهوية الفلسطينية.
ــراءة وتــحــلــيــل أحـــداث  ــ  قـ

ّ
أوضـــحـــت عــبــدو أن

ــراع بــن شــعــبــن« هو  ــهــا »صــ
ّ
النكبة عــلــى أن

 
ّ
بــأن القائلة  الصهيونية  الــســرديــة  مــع  تــمــاهٍ 

معركة  خــســر  الفلسطيني  الــعــربــي  الــشــعــب 
خـــاضـــهـــا بـــمـــســـانـــدة عــــــدّة جـــيـــوش عــربــيــة، 
ألف   750 من  أكثر  بخروج  مسارُها  وانتهى 
فلسطيني من حدود فلسطن التاريخية )مع 
الكامل على حــدود سايكس بيكو(.  ظ 

ّ
التحف

ة الــقــائــمــة عــلــى مــنــظــور أوروبـــي  هـــذه الـــقـــراء
لغي أحقيّة الإنسان الفلسطيني 

ُ
صهيوني ت

ــرد تــاريــخــه المــمــتــدّ والمــتــربــط  الــعــربــي فــي سـ
بالمكان، وتعريف هويته وثقافته التي تشهد 
ــة وآثـــارهـــا وتــاريــخــهــا 

ّ
ــي المــحــتــل ــ لــهــا الأراضــ

المدوّن والمحكي.
ـــلـــت، فـــي دراســــة 

ّ
كـــانـــت نــهــلــة عـــبـــدو، قـــد حـــل

لـــهـــا بـــعـــنـــوان »اســـتـــثـــنـــاء فــلــســطــن مــــا بــن 
ة 

ّ
المحتل فلسطن  مــن  ــفـــاء:  والإخـ الــعــنــصــريــة 

إلى جزيرة السلحفاة«، تقاطعات الاستعمار 
ي السكّان الأصليّن 

َ
الاستيطاني بن تجربت

ــرة الـــســـلـــحـــفـــاة(  ــ ــزيــ ــ ــا )جــ ــركــ ــيــ ــــي شــــمــــال أمــ فـ
ــذي يـــســـتـــمـــرّ فــي  ــ ــ والـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي الـ
ــقـــاومـــة عــلــى عـــــدّة مـــســـتـــويـــات: الاحـــتـــال،  المـ

والهوية، والتهجير.
وعلى الرغم من تشابه آليات إقصاء وإبادة 
ــرة  ــزيـ ــلـــيـــة فــــي فــلــســطــن وجـ الـــشـــعـــوب الأصـ
الــســلــحــفــاة، ونــضــال الــشــعــوب الـــذي يتجدّد 
 من الأهمّية 

ّ
 من جيل إلى جيل، فإن

َ
ويُتوارث

ــبــــدو، فـــهـــم حـــالـــة الــشــعــب  ــكـــان، حـــســـب عــ بـــمـ
ــمــاً  ــــذي يــعــيــش الإبــــــادة مــقــسَّ الــفــلــســطــيــنــي الـ
ــل« وفــلــســطــيــنــيّــي  ــ ــداخـ ــ بـــن فــلــســطــيــنــيّــي »الـ
ة والقطاع، ناهيك عن الشتات 

ّ
القدس والضف

 
ً
معتبرة الــعــالــم،  أنــحــاء   

ّ
كـــل فــي  الفلسطيني 

أشكالًا  يأخذ  الفلسطيني  الــوجــود  إلغاء   
ّ
أن

عدّة، تتراوح من القتل والتعذيب والتهجير 
إلى القمع والإسكات ومحاربة لقمة العيش؛ 
طــر 

ُ
 مــا هــو فلسطيني مـــحـــارَب ضــمــن أ

ّ
فــكــل

المنظومة الغربية.
الـــســـائـــد للنكبة  لــلــتــعــريــف  تـــتـــصـــدّى عـــبـــود 
فـــي كــثــيــر مـــن وســـائـــل الإعــــــام والــــدراســــات 
الأكاديمية، بوصفها »الكارثة«. ومع تصاعُد 
عمليات الجيش الإسرائيلي في حرب الإبادة 
لسكّان شمال  القسري  والتهجير  ة، 

ّ
غــز على 

جريمة  مــصــطــلــح  اســتــخــدام  ازداد  الــقــطــاع، 
التطهير العرقي، والإشارة إلى كتاب المؤرّخ 

علي عاشور

الفلسطينية  الناشطة  فتئت  مــا 
ــاع فــي  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــلــــم الاجـ وأســـــــتـــــــاذة عــ
»جــامــعــة كـــارلـــتـــون« فـــي أوتـــــاوا، 
في  الفلسطينية  النكبة  ــعــرّف 

ُ
ت عــبــدو،  نهلة 

 
ً
مُــشــدّدة بـــالإبـــادة،  كتاباتها ومــحــاضــراتــهــا 
ــاريـــخـــي وإدراك  ــتـ الـ الـــســـيـــاق  أهـــمّـــيـــة  عـــلـــى 

مدريد ـ العربي الجديد

يعود الوجود الإسباني في شمال أفريقيا 
حيث  1860(؛   -  1859( تـــطـــوان  حــــرب  إلــــى 
اســتــقــرّ الــعــديــد مــن الــحــرفــيّــن الإســبــان في 
ــقـــرن الـــتـــاســـع عــشــر،  ــر الـ ــ ســبــتــة. وفــــي أواخــ
ق المهاجرون الإسبان إلى المغرب بشكل 

ّ
تدف

ملحوظ، ووصل عدد الوافدين إلى حوالي 
ة آلاف شخص بن عامَي 1891 و1892، 

ّ
ست

عوا في مدن مغربية مختلفة، مثل 
ّ
وقد توز

الدار البيضاء والعرائش وطنجة والرباط.
مع إعان »الحماية« الإسبانية على المغرب 
ــى المــغــرب  ـــبـــرت الـــهـــجـــرة إلــ

ُ
ــام 1912، اعـــت عــ

»موضة« في إسبانيا، ووصل عدد الإسبان 
هـــنـــاك إلــــى أكـــثـــر مـــن 16 ألـــفـــاً ســنــة 1923. 
 معظم الإســبــان 

ّ
وتــشــيــر الـــدراســـات إلـــى أن

الذين اختاروا الاستقرار في المغرب عاشوا 

الخاصّة،  أعمالهم  وأنــشــأوا  بسيطة،  حياة 
لون 

ّ
هم أشخاص بسطاء يفض

ّ
ووُصِفوا بأن

الـــشـــوارع الــضــيّــقــة فــي المـــدن الــقــديــمــة، على 
عكس الفرنسيّن الذين عاشوا في الأحياء 
ما   

ّ
لكن البيضاء.  والـــدار  بالرباط  الحديثة 

كان »موضة« لدى الإسبان في عشرينيات 
القرن الماضي سرعان ما تحوّل بعد عقد من 

الزمن إلى منفى ومكان للجوء والانتظار.
ــعــــرض »عــــــن الــــخــــروج  ــا يـــضـــيـــئـــه مــ ــ هــــــذا مـ
والريح: المنفى الإسباني في المغرب العربي 
الأربــــعــــاء  افـــتـــتـــح  ــــذي  الــ  ،»)1962  -  1939(
ــيــــت الــــعــــربــــي« بـــمـــدريـــد  ــبــ ــــي »الــ ــــي فـ ــــاضـ المـ
ويــتــواصــل حــتــى الــخــامــس والــعــشــريــن من 
المــقــبــل، فــي اســتــعــادة للحياة  ــارس  آذار/ مـ
ــذيــــن  الــ الأشــــــخــــــاص  آلاف  ــا  ــهــ ــاشــ عــ ــــي  ــتـ ــ الـ
ــادرة إســبــانــيــا، ووجــــــدوا في  ــغـ اضــــطــــرّوا لمـ
الجانب الآخر من البحر الأبيض المتوسّط 
الجزائر وتونس(  ثــمّ  ولــى 

ُ
أ )المغرب بدرجة 

ملجأ لهم، ابتداءً من عام 1939؛ حيث تشير 
 حــوالــي 13 ألـــف مــواطــن 

ّ
الــتــقــديــرات إلـــى أن

نهلة عبدو النكبة إبادة مسـتمرةّ

يستعيد المعرض، 
المُقام حالياً في 

مدريد، قصّة الآلاف من 
المواطنين الإسبان الذين 
تركوا بلادهم بحثاً عن 
ملجأ آمن في المغرب 

والجزائر وتونس

ترفض أستاذة علم 
الاجتماع الفلسطينية 

تعريف الشعب 
الفلسطيني بالمجموعة 

الإثنية؛ فهُم أصحاب 
الأرض، بينما المستوطنون 

الإسرائيليون هُم من 
ينطبق عليهم هذا 

التعريف

تقف هذه الزاوية من خلال 
أسئلة سريعة مع صوت جديد 

في الكتابة العربية، في محاولة 
لتبينّ ملامح وانشغالات الجيل 

الجديد من الكتاّب

المنفى الإسباني في المغرب العربي  تحوّلات التاريخ ومفارقاته

من جيل يحاول الإفلات من السطحية
نقض التعريفات الصهيونية والغربية للقضية الفلسطينية

رفض أيّ تعاطف يفرض 
رؤيته الاستعلائية على 

الشعب الفلسطيني

أربعة أقسام تُمثلّ 
حالات ذهنية: الخوف 

والسخط والأمل 
والاستسلام

 ترى أنّ الإثنية تعريف 
لمجموعة مهاجرة أو 

استوطنت خارج موطنها

محاولة  ــن  م ــوم  ــي ال يــحــدث  ــا  م
وتهميش  النكبة  أحــداث  لإخفاء 
وسائل  في  الفلسطينية  الأصــوات 
الإعلام الغربية، وإعادة إنتاج سردية 
الصهيونية،  السردية  مع  تتوافق 
عملية  هو  بل  اعتباطياً،  أمراً  ليس 
الغربية  المنظومة  في  متجذّرة 
التي تعمل على ترسيخ منظورها 
العنصري وطمس الأصوات الحرةّ. 
تلك  بين  )الصورة( من  نهلة عبدو 
في  ثابتة  تـــزال  لا  الــتــي  ــوات  ــ الأص
مواجهة المضايقات والتهديدات 
الكثيرين  بذلك  لتلُهم  المتواصلة، 
بعدالة  المؤمنين  ــلاّب  ــط ال مــن 

القضية الفلسطينية.

أصواتٌ حرةّ

2425
ثقافة

إضاءة

معرض

صوت جديد

فعاليات

إيان بابيه »التطهير العرقي في فلسطن«. 
ــه الــنــكــبــة  ــيـ ــابـ ــاب، يــــعــــرّف بـ ــتــ ــكــ ــذا الــ ــ ــفـــي هــ فـ
بالتطهير العرقي، مُستنداً إلى دراسة دريزن 
وتعريف  الــعــرقــي،  التطهير  عــن  بيتروفيش 
 
ّ
ولأن للمصطلح.  هاتشينسون«  »موسوعة 
التطهير العرقي عملية ممنهجة تهدف إلى 
طرد مجموعة من الناس من أرض ما بالقوّة 
لــخــلــق حـــيّـــز جـــغـــرافـــي مــتــنــاســق عــرقــيــاً مع 
سياسات المجموعة الأقوى )الطاردة(، يصف 
الإسرائيلية  ــة 

ّ
والــخــط النكبة  أحــــداث  بــابــيــه 

»دالت« بالتطهير العرقي لفلسطن.
تــنــتــقــد عـــبـــدو تــعــريــف بــابــيــه بــمــا يــحــتــويــه 
الفلسطينية  الــهــويــة  ة  ــراء ــقـ لـ إشــكــالــيــة  مـــن 
المنظور الأوروبــي  من جانب، ولتماهيه مع 
الشعوب  تعريف  فــي  والصهيوني  المــركــزي 
ــريـــف  ــعـ مــــــن جـــــانـــــب آخــــــــــر. كــــمــــا تـــــرفـــــض تـ

إسباني اضطرّوا إلى الهروب من إسبانيا 
إلى شمال أفريقيا في آذار/ مارس من ذلك 
العام، مع نهاية الحرب الأهلية الإسبانية، 
من  فرانكو  فرانثيسكو  قــوات  تمكّنت  حن 
بــســط ســيــطــرتــهــا عــلــى الـــبـــاد، لــتــبــدأ فــتــرة 
دكتاتورية حكمت الباد بقبضة الاستبداد 

الديني والعسكري.
ــبــــر صـــــــور فــــوتــــوغــــرافــــيــــة، وشـــــــهـــــــاداتٍ،  عــ
ينقسم  شخصية،  ــقــات 

ّ
ومــتــعــل ونـــصـــوصٍ، 

المعرض إلى أربعة أجزاء تشير إلى حالات 
ــرون؛ هـــي:  ــاجــ ــهــ ــئــــك المــ ــرّ بـــهـــا أولــ ــ ذهـــنـــيـــة مـ
ـــل، والاســتــســام.  الـــخـــوف، والــســخــط، والأمــ
لا يمكن فــصــل أجــــزاء المــعــرض أو الــحــالات 
الــذهــنــيــة عـــن بــعــضــهــا بــعــضــاً، فــمَــن هــاجــر 
ــاتــــور فـــرانـــكـــو  ــتــ بـــســـبـــب الــــخــــوف مــــن الــــدكــ
إلى  يعود  كي  المــوت  باً 

ّ
مُترق ينتظر  سنراه 

بــيــتــه؛ ومَـــن اضــطــرّ لــاســتــســام والــهــروب، 
ة 

ّ
سنراه ساخطاً على الطرف الآخر من ضف

المــتــوسّــط. الــخــيــط الــرفــيــع الــــذي يــصــل بن 
تلك الحالات الذهنية، وبن الأشخاص، هي 
القصّة نفسها، التي تروي الهروب والمنفى 
وعــبــور البحر والــذهــاب إلــى بلد آخــر لبدء 

حياةٍ جديدة.
هذه هي تبدّلات التاريخ ومفارقاته. فالبلد 
الــــذي يــرفــع الـــيـــوم أســــــواره وحــــــدوده أمـــام 
المهاجرين القادمن إليه من شمال أفريقيا، 
ــــذي كـــان  عـــابـــريـــن المــــتــــوسّــــط، هــــو نــفــســه الــ
لكن،  الأمــان.  مواطنوه يهاجرون بحثاً عن 
يستفيدون  مــا   

ً
قليا السياسيّن   

ّ
أن يــبــدو 

من دروس التاريخ.

العرقية،   - الإثنية  الفلسطينيّن بالمجموعة 
 الإثنية تعريف لمجموعة مهاجرة 

ّ
إذ ترى أن

اســتــوطــنــت  أو  مجتمعها  شــكّــلــت  ــيــة 
ّ
أقــل أو 

أن  يمكن لمجموعة  فــا  م. 
ُ
الأ خــارج موطنها 

تكون إثنية في موطنها. والفلسطينيون هُم 
شعب أرض فلسطن ولبنة طينتها وجوهر 
هويتها وذاكرتها، بينما المستوطنون الذي 
الجماعات  إلى فلسطن من مختلف  نزحوا 

الإثنية هُم من ينطبق عليهم هذا التعريف.
صرّ نهلة عبدو على تعريف النكبة 

ُ
من هنا ت

 ضرورة مواجهة السرديات 
ً
بالإبادة، مؤكّدة

ل من حجم النكبة 
ّ
قل

ُ
ف أو ت

ّ
خف

ُ
والآراء التي ت

 
ً
رافضة المتواصلة،  الفلسطينيّن  وعــذابــات 
أيّ تعاطف يفرض رؤيته الاستعائية على 

الشعب الفلسطيني.
وتستطرد عبدو، في دراستها، بالإشارة إلى 

حكايات من زمن الهجرة إلى جنوب المتـوسّط

يوسف حسين

كتابات الرحّالة الغربييّن عن قطر: منظور تاريخي، عنوان ندوة تُنظّمها »مكتبة 
المُقبل.  الاثنين  مساء  من  والنصف  السادسة  عند  الدوحة  في  الوطنية«  قطر 
وشيرين  العبدالله  ويوسف  جــرّاد  مهدي  الأكاديميوّن:  الندوة  في  يتحدّث 
ضمن  الرحلات  وكُتب  السفر  مذكّرات  بعض  على  يضُيئون  حيث  المنشاوي؛ 

المجموعة التراثية في المكتبة.

الثقافي  »المركز  يحتضن  المُقبل،  الشهر  من  الثالث  وحتى  اليوم،  من  ابتداءً 
وتريات  الثانية من تظاهرة  الدورة  التونسية، عروض  الحمّامات  بمدينة  الدولي« 
إلى  إضافةً  الكمنجة،  عازفي  من  لعدد  عروضاً  الدورة  تتضمّن  سيبستيان.  دار 
لقاءين حول تقنيات التعلمّ الإبداعي والتطبيقات المُعاصرة في العزف على 

آلة الكمنجة.

في  المقبل،  السبت  حتى  تتواصل  الــثــورة،  صميم  في  الفيلم  شعار  تحت 
للفيلم  الوطني  الـ 18 من »المهرجان  الدورة  الجزائرية، فعاليات  مدينة تيزي وزوّ 
الأمازيغي«. يشارك في التظاهرة، التي انطلقت أوّل أمس، 18 فيلماً تتنافس على 
جائزة الزيتونة الذهبية، ضمن فئات الفيلم الطويل، والقصير، والوثائقي، وأفلام 

التحريك.

عند الثامنة من مساء الخميس المُقبل، يقُام في »ساحة روابط للفنون« بالقاهرة 
حُلم مشترك، وهو فيديو مستلهم من  الأوّل بعنوان  عرضان سمعيان بصريان: 
الرحلة مع الآخرين،  الإنسان عن ذاته ومشاركته هذه  الأحلام، ويبحث في رحلة 
لم  روما  أفكاراً معمارية في ضواحي  تعليب إسمنتي، ويتناول  بعنوان  والثاني 

تتحوّل إلى واقع ملموس.

حلوان )مصر( ـ العربي الجديد

 مــا يــجــري من 
ّ

■ مــا الهاجس الـــذي يشغلك هــذه الأيـــام فــي ظــل
عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

ة خافات واهية 
ّ
نسى القضية الأساسية تحت مظل

ُ
أن ت

ا يُسيّد رأيــه ووجهة نظره في 
ّ
 من

ٌّ
الــدم العربي. كــل بن 

الــتــحــلــيــل والــتــفــنــيــد وتــوجــيــه الاتـــهـــامـــات إلــــى بعضنا 
 هناك آلافاً من النفوس 

ّ
البعض، من دون الانتباه إلى أن

 لحظة، ومن ثمّ تختلف المفاهيم ويضيع مغزى 
ّ

باد كل
ُ
ت

 مــا يملك الإنــســان وما 
ّ

القضية؛ وهــو الــدفــاع عنها بكل
يستطيع، فا مجال للخافات الآن. ماذا سنقول للأجيال 
القادمة لو ظللنا متخاذلن على الــدوام؟ كيف نوعيهم 
 بحاجة إلى 

ً
بمعنى القضية وما تهدف إليه، ونحن أصا

توعية.

■ كيف تفهم الكتابة الجديدة؟
ــــى »الــكــتــابــة  ــر غـــيـــر مـــفـــهـــوم بــالــنــســبــة إلـ ــ ــبـــدو الأمــ قــــد يـ
الكتابات  مــن  الكثير  نشهد  ــنــا 

ّ
أن خصوصاً  الــجــديــدة«، 

ياً، لا ابتكار فيه ولا تجديد: 
ّ
خذت منحنىً متدن

ّ
التي ات

 
ّ

الحق الكاتب  وذاك.  هــذا  بن  لة 
َ
ومتناق أفكار مستهلكة 

يترك لنفسه المساحة الكافية للإبداع حتى يخرج بعمل 
 جيّدة، لكن ما تزال 

ً
يُحترم، وبهذا يكون قد أنتج كتابة

 بالظهور 
ّ

ها الأحق
ّ
هناك كتابات لم ترَ النور بعد، رغم أن

والتقدير.

■ هل تشعر بأنك جزء من جيل أدبي له ملامحه؟ وما هي هذه 
الملامح؟

ــلـــنـــي أقــــــــــامٌ شـــــابّـــــة وتــــبــــهــــرنــــي كـــتـــابـــاتـــهـــم  ــقـــابـ حـــــن تـ
لم  الــذي  ني بن جيلي 

ّ
بأن الأدبــيــة، أشعر  وطموحاتهم 

ما 
ّ
ر فيه الترندات الواهية ولا السطحية التافهة، فكل

ّ
تؤث

صــادفــتُ وجـــود مَــن لــديــه مــبــادئ وأســـس يسعى إليها 
 الوعي ما زال حيّاً.

ّ
 أن

ّ
بصدق ومن دون مواربة، أطمئن

■ كيف هي علاقتك مع الأجيال السابقة؟
لة في قراءة إبداعاتهم، تركوا آثارهم 

ّ
عاقتي بهم متمث

ومصطفى  محفوظ  نجيب  مثل  كــاتــب،   
ّ

كــل فــي  الطيّبة 
ت 

ُ
 منهم له بريق خاصّ لم يف

ٌّ
محمود وخالد توفيق. كل

أيَّ جيل بعدهم. فإلى الآن ما زال محفوظ أيقونة كبيرة 
نشر عاماً بعد 

ُ
فاته ت

ّ
محى من الذاكرة، وما زالت مؤل

ُ
لا ت

عام في دور نشر مختلفة، والإقبال عليها كما هو، فلن 
فاته أو بعضها 

ّ
 شغوفاً بالقراءة لم تقع مؤل

ً
تجد جيا
بن يديه.

■ كيف تصف علاقتك مع البيئة الثقافية في بلدك؟
لة في الكتابة، فاهتمامي الأكبر مُنصبّ 

ّ
عاقتي بها متمث

بــي، والتي  الخاصّة  النشر  دار  إدارة  إلــى جانب  عليها، 
بات القرّاء 

ّ
نمّي أدواتها لتلبّي متطل

ُ
حاول أن أطوّرها وأ

ُ
أ

الواعن.

■ كيف صدر كتابك الأول؟ وكم كان عمرك؟
 ،

ً
صــدر كتابي الأوّل عــام 2018. جــاء أمــر نشره مصادفة

كخطوة جريئة لخوض مجال النشر والتأليف، ومن ثمّ 
خرى.

ُ
تلته إصداراتٌ أ

■ أين تنشر؟
في داري الخاصّة؛ »اسكرايب للنشر والتوزيع«، والتي 
كان سبب نشأتها هو كوني كاتباً لاقى صعوبات كثيرة 
أكون  أن  أنشأتها وحــاولــت  فمن هنا  شر، 

ّ
الن في عملية 

 وقبل أيّ شيءٍ آخر.
ً

اب أمثالي أوّلا
ّ
داعما للكت

■ كيف تقرأ وكيف تصف علاقتك مع القراءة: منهجية، مخططة، 
عفوية، عشوائية؟

 ما يقع تحت يدَيّ ويشدّ انتباهي.
ّ

قراءتي عفوية. أقرأ كل

خرى إلى جانب العربية؟
ُ
■ هل تقرأ بلغة أ

لا.. أقرأ بالعربية فقط.

ك؟
ُ
رَجم أعمال

َ
ت
ُ
■ كيف تنظر إلى الترجمة وهل لديك رغبة في أن ت

ــفــاتــي نــطــاقــاً أوســـع في 
ّ
 جَـــيّـــداً لــتــأخــذ مــؤل

ً
ــا ســبــيــا أراهــ

أنا متحمّس  العربي.  العالم  الانتشار، فا تقتصر على 
لمعرفة وجهات نظر الغرب ورؤاهم في كتاباتنا كعرب.

■ ماذا تكتب الآن وما هو إصدارك القادم؟
إلــى الآن لم أكتب شيئاً جــديــداً. كما هو حــال أيّ كاتب، 

ى أن تكون لديَّ فكرة جيّدة لإصدار جديد.
ّ
أتمن

خالد النجار

الــبــدء كما يقول هنري  تــبــدأ، وليُكن  أن  أن تكتب، هــو 
أيّ مكان، لأنّ  ف أيضاً في 

ّ
أيّ مكان، والتوق ميلر من 

ــســبــقــة، تــحــرّرت من 
ُ
الــكــتــابــة تــحــرّرت مــن الأشــكــال الم
القواعد. صار النصُّ يُبدع قواعده.

ــدّ مــن إقصاء  بُ أن تستمرّ، ولتستمرّ لا  أن تكتب هــو 
أيضاً  والتحرّر  القلق،  التحرّر من  بــدّ من  الخوف، ولا 
الــذي هو  الرقيب  الرقيب.  م 

ّ
تحك ولـــى من 

ُ
الأ وبالدرجة 

لتها التربية 
ّ
خرى، الأنا المستبدّة التي شك

ُ
ك، أناك الأ

ّ
ظل

والتحرّر  والتي نقضي حياتنا في محاربتها  ولــى. 
ُ
الأ

من براثنها اللامرئية.
 لمــواجــهــة تــلــك الأنـــا 

َ
 الــشــجــاعــة

ُ
ــب الــكــتــابــة

ّ
لـــذلـــك تــتــطــل

المستبدّة، التي في محاربتها والتحرّر منها تكون قد 
الثاوي  المقموع  الطفل  الحقيقية؛ بصوت  بأناك  ظفرت 
ب الإصداع 

ّ
في أعماقك، صوتك الخاص الذي ظللت تتجن

الإنسان.  دجّن 
ُ
ت التي  التربية  والــذي كتمته أشكال  به، 

التدجين الذي يجري بوسائل عديدة من إيحاء وتكرار؛ 
بخاصّة من خلال أشكال العقاب النفسي والجسدي، 
القتل  ــه 

ّ
إن القالب المجتمعي.  بهدف وضع الإنسان في 

ر لأناك المبدعة. بهذا المعنى، الكتابة طاقة، 
ّ
المعنوي المبك

ونشدان لا واعٍ للتحرّر من هذا القالب.
العقل، وتـــرك المجال  أيــضــاً مــن إقــصــاء  لتستمرّ لابـــدّ 
للحُلم وللحدس وللإبحار، وللعب. وكما يقول الرسّام 
الخاصّة؛  حياته  »للرسم  بولوك:  جاكسون  الأميركي 
أيضاً.  النصوص  على  يصحّ  وهــذا  تنبجس«.  اتركها 

اترُك النصّ ينبجس. 
في هذا السياق نفسه، يقول الفيلسوف الفرنسي آلان 
)1868 - 1951(: »فنّ الكتابة يسبق الفكر«. الكتابة هي 
الكتابي يمضي بك حيث يريد هو،  أن تترك السيلان 
طت له، لأنّ في الإبــداع قد تنتهي 

ّ
وليس حسب ما خط

لــه. كــان بيكاسو  ط 
ّ
خط

ُ
ت ر فيه ولــم 

ّ
لــم تفك إلــى مكان 

آخــــر... بعد  يــقــول، تصير شيئاً  ثـــمّ، كما  يــبــدأ بفكرة 
أغامبين  جورجيو  الإيطالي  الفيلسوف  يُكرّر  سنوات 
هذه المقولة، ولكن في ميدان الكتابة: »ستكون الكتابة 
أبــداً عــن خطتك«. لتستمرّ  ــحِــد 

َ
ت لــم  إذا  الكآبة  شــديــدة 

 ربما 
ً
 للخطأ، لأنّ ما يبدو خطأ

ً
في الكتابة اترُك مجالا

ه 
ّ
العميقة، لأن الداخلية  الأكثر تعبيراً عن حقيقتنا  هو 

لا يــوجــد شـــيء لا يــعــنــي شــيــئــاً. لا تــوجــد كــلــمــة ليس 
لــهــا مــبــرّرهــا فــي الـــداخـــل؛ وهـــذا مــا جــعــل السرياليّين 
أو  رقيب،  دون  ومــن  لهم  تترى  التي  الكلمات  ون 

ّ
يخط

دافيس،  مايلز  اختزل  وقــد  الآلــيــة.  الكتابة  يسمّونه  ما 
الأمر  الموسيقى«،  »بيكاسو  بـ ب 

ّ
الملق الأميركي  ان 

ّ
الفن

ف من الأخطاء، فالأخطاء غير موجودة«.  
َ
بقوله: »لا تخ

أن تــكــتــب هـــو أن تــمــضــي ثـــم تــمــضــي ثـــم تــمــضــي؛ لا 
الهدف  الكتابة شيئاً من السفر حيث  ف لأنّ في 

ّ
تتوق

ل الهدف في السفر 
ّ
ما يتمث

ّ
لا يكمن في الوصول، وإن

نفسه. وفي الكتابة كما في السفر أنت تواجه المجهول 
ع.

َّ
وغير المتوق

أيضاً: ثمّة علاقة جدلية مع الكتابة. أنت تصيغ النص 
وما تكتبه يعيد صياغتك أنت. والكتابة إبداع مزدوج. 
نعيد صياغة  وعــبــرهــا،  الكتابة  ممارسة  وأثــنــاء  ـــه، 

ّ
لأن

بعد  رمــادك  بعث من 
ُ
ت وأن  احــتــراق،  والكتابة  أنفسنا. 

ذلك حسب سندرار، والكتابة هي أن تدخل إلى الغرفة 
المحرّمة في قصور ألف ليلة وليلة السحرية ولا تخرج. 
هي تماس مع اللاوعي، تماس مع عالم الدياجير الذي 
ها الإصغاء للصوت 

ّ
- ويا للمفارقة - يزيدك ضوءاً. إن

الإلهي في أعماقنا.
)شاعر ومترجم تونسي مقيم في أمستردام(  

الاستيطاني  الاستعمار  تقاطعات  خطوط 
ــيّــــن. فــفــي  ــان الأصــــلــ ــكّـ فــــي تــعــامــلــه مــــع الـــسـ
الصهيوني،  الاستيطاني  الاستعمار  حالة 
ــة فــلــســطــن  ــروبــ ــم يـــكـــن تـــشـــويـــه ومـــحـــو عــ لــ
كافياً بالنسبة إليه، بل كان لا بدَّ أيضاً من 
 ذاكرة وهوية يهودية مختلفة عن 

ّ
إلغاء كل

بغية  الأوروبـــي، وذلــك  الصهيوني  المنظور 
ضمنياً.  متماسك  استيطاني  مجتمع  بناء 
ضــمــن هـــذا المــعــنــى، تكتسب كــلــمــات المـــؤرّخ 
اليهودي العراقي أفي شايم أهمّية كبيرة؛ 
ــيّــــن   الأوربــ

ّ
حــيــث يـــقـــول فـــي مـــذكّـــراتـــه: »إن

 ما هو عربي 
ّ

بعوا آلية الإلغاء الممنهج لكل
ّ
ات

لــتــكــريــس وتــشــيــيــد الـــســـرديـــة الــصــهــيــونــيــة 
ــنــــظــــور أوروبــــــــــــي شــــمــــولــــي فــي  وإنــــــشــــــاء مــ

ة«.
ّ
الأراضي المحتل

)شاعر وصحافي من السعودية(

في الكتابة لا يوجد 
شيء لا يعني شيئاً

يوسف  حسين

من معرض »إسكات صوت المؤسّسة التعليمية« المُقام حالياً في »جامعة كارلتون« بأوتاوا

من المعرض

إطلالة

Monday 28 October 2024 Monday 28 October 2024
الاثنين 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  25  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3710  السنة الحادية عشرة الاثنين 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  25  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3710  السنة الحادية عشرة

ــد مـــديـــنـــة الـــجـــيـــزة، حـــاصـــل عــلــى  ــيـ ــوالـ كـــاتـــب مـــصـــري مــــن مـ
والنشر  الطباعة  مجال  في  ويعمل  التجارة،  في  البكالوريوس 
الكتب. حازت روايته »بيادق ونيشان« جائزة كتارا  وتسويق 
عن فئة الروايات العربية المنشورة في دورة 2024. صدرت له 
سبع روايات: »كيد الرجال« )2018(، و»أديرا« )2019(، و»لعبة 
و»الأربــعــون   ،)2019( الحديث«  العهد  و»إرم   ،)2019( المـــوت« 
و»بـــيـــادق   ،)2022( الـــخـــضـــراء«  و»الــــورقــــة   ،)2020( الــثــانــيــة« 

ونيشان« )2023(.

بطاقة


